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 أثر السياق ودوره في تحديد دلالة الكلمة في ديوان

 " فصوص التناهي والتجلي" لناصر اسطمبول 

The Effect of Context and Its Role in Determining the Meaning of 

the Word in the Poetic Blog "Fusus al-Tanahi wa al-Tajalli" by 

Nasser Istanbul 

 1خيرة وارف
 لمعاصر النقد اي في ضوء مخبر التراث الثقافي بالجنوب الغربي الجزائر      

 ouaref@cuniv-naama.dz، كز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة )الجزائر(المر 

 : ملخص

ز هذه الدّراسة على أهمية السياق ودوره في تحديد دلالة الكلمة في المدوّنة
ّ
رك

ُ
 ت

عرية "فصوص التناهي والتجلي"
ّ
والهدف من هذه الدراسة هو تحديد قيمة ، الش

، ومن ثمّ الكشف عن دوره في توجيه هذه الدّلالة، السّياق في تحديد دلالة الكلمة

 ذلك يساهم في تحديد الوصفي النهج المولتحقيق هذه الأهداف اِعتمدنا 
ّ
تحليلي لأن

عريّة.
ّ
راسة ذه الدّ وفي الأخير قادتنا ه أثر السّياق في تحديد دلالة الكلمة في المدوّنة الش

ذي أثبتت ، إلى نتائج مهمّة
ّ
 أهمية السّياق تنبع من الدّور ال

ّ
، عنىفي فهم الم يلعبهأن

تي كا فمن خلاله
ّ
 يواندّ الفي  نت غامضةاستوعبنا الكثير من دلالات الكلمات ال

عري.
ّ
عري تكتسب مدلولها من ثمّ ا الش

ّ
 الكلمة في هذا الدّيوان الش

ّ
ضح لنا أن

ّ
ت

صّ(
ّ
غوي )سياق الن

ّ
غر هذه الدّلالة قد تتغيّ و ، السّياق الل

ّ
ذيمع تغيّر السياق الل

ّ
 وي ال

 السّياق، ن معنى واحد على المستوى المعجميوردت فيه. وإذا كان للكلمة أكثر م
ّ
 فإن

ذي وردت فيه
ّ
غوي ال

ّ
ذي يُحدّد  الل

ّ
 المعنى المقصود منها في كلّ استعمال.هو ال

(؛ نصالسّياق اللغوي )سياق ال؛ السّياق؛ الكلمة؛ الدلالة: كلمات مفتاحية

غوي )سياق الحال( السّياق
ّ
 .غير الل
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Summary:  
This study focuses on the importance of context and its role in determining the 
meaning of the word in the poetic collection "Fusus al-Tanahi wa al-Tajalli." It 
aims to identify the value of context in ascertaining the significance of the word 
and subsequently reveal its role in guiding this meaning. To achieve these 
objectives, we relied on the descriptive analytical method, as it helps in 
determining the impact of context on the meaning of the word in the poetic 
collection. Ultimately, this study led us to significant findings that demonstrated 
that the importance of context stems from the role it plays in understanding 
meaning. Through it, we grasped many meanings of words that were ambiguous 
in the poetic collection. It became clear to us that a word in this poetic collection 
acquires its connotation from the linguistic context (text context), and this 
connotation may change with variations in the linguistic context in which it 
appears. If a word has more than one meaning at the lexical level, it is the 
linguistic context in which it occurs that determines the intended meaning in each 
usage. 
Keywords: Meaning; Word; Context; Linguistic Context (Text Context); Non-
Linguistic Context (Situational Context). 
 
 

 : مقدمة .1

كر له على توفيقه، الحمد لله على إحسانه
ّ
 ، وامتنانه والش

ّ
 الل

ّ
 ونشهد أن لا إله إلا

ى الدّاعي إل، ونشهد أنّ سيّدنا ونبيّنا محمد عبده ورسوله، وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه

م؛ أمّا بعد
ّ
 عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسل

ّ
ى الل

ّ
 : رضوانه صل

من تأثير كبير في  لما له، يعدّ السياق من القرائن المعنويّة المهمّة في دراسة الدّلالة

ولما له من دور كبير في اكتشاف ما تحمله الكلمة من خبايا ، تحديد دلالة النّصوص وتوجيهها

ذي يُحدّد المعنى المراد منها في ، من خلال موضعها في الجملة أو النّص، وأسرار دلاليّة
ّ
فهو ال

 ، إذا تعدّد معناها المعجمي، ذلك النّصّ 
ّ
بس عنها. ونظرًا لأهمية هذه ليُزيل الغموض ويُبعد الل

غوي 
ّ
، ولدورها الهام في كشف دلالة الكلمة وتحديد معناها، القرينة المعنوية في الدّرس الل

محاولين توضيح أثر السّياق ودوره في تحديد دلالة ، ارتأينا أن نختارها موضوعًا للدّراسة

، بيقًا لهذه الدّراسةمتّخذين من ديوان "فصوص التّناهي والتجلي" تط، الكلمة وتوجيهها

ومن ثمّ الكشف عن ، فكان هدفنا من ذلك تحديد قيمة السّياق في تحديد دلالة الكلمة

عري لا توجد منفردة عن بقيّة أجزاء ، دوره في توجيه هذه الدّلالة
ّ
لأنّ كلّ كلمة في النّص الش

ا لتؤدّي مجموع المعاني والدّلالات، النّص
ً
تي ، بل هي مسوقة معها سوق

ّ
اعر من ال

ّ
يُريدها الش
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عري. اِنطلقنا في دراستنا لموضوعنا هذا من إشكالية مهمّة
ّ
وقد تفرّعت هذه ، إنشاء نصّه الش

لت في، الأخيرة إلى مجموعة من التساؤلات
ّ
تي تمث

ّ
 : وال

 أنواعه؟ما مفهوم السّياق؟ وما  -

ر السّياق في توجيه دلالة الكلمة وفي تحديد معانيها في ديوان -
ّ
"فصوص  كيف أث

ما هو دور السّياق في كشف الخبايا : أو بصيغة أخرى  إسطمبول؟التناهي والتجلي" لناصر 

 إسطمبول؟والأسرار الدّلاليّة للكلمة في ديوان "فصوص التّناهي والتجلي" لناصر 

تي ، ولمعالجة هذه التساؤلات قسّمنا دراستنا هذه إلى مجموعة من العناصر المهمّة
ّ
وال

ثمّ اِنتقلنا ، إذ اِستهللنا دراستنا بمقدّمة مهّدنا فيها لموضوعنا، لتتناسب وموضوعنااخترناها 

غوي ، إلى العنصر الثاني وهو مفهوم السّياق
ّ
إذ تناولنا فيه معنى السّياق ببعديه الل

ومن ثمّ تحدّثنا بإيجاز عن الفرق بين الدّلالة ، ثمّ اِنتقلنا إلى تحديد أنواعه، والاصطلاحي

ذي وسمناه بدلالة الكلمة ، لننتقل إلى العنصر الأخير من موضوعنا، يّة والسّياقيّةالمعجم
ّ
وال

إذ كشفنا في هذا العنصر عن ، بين المعجم والسّياق في ديوان "فصوص التناهي والتجلي"

عري 
ّ
تي ، أهمية السّياق ودوره في تحديد دلالة الكلمة وتوجيهها في الدّيوان الش

ّ
هذه الدّلالة ال

وبين الدّلالة السّياقيّة ، رت بين الدّلالة المعجميّة المستقاة من المعاجم العربيةانحص

فظي والمعنوي للكلمة وموقعها من ذلك النّظم. لنختم 
ّ
الإضافية المستقاة من النّظم الل

عري. ، موضوعنا هذا بجملة من النتائج المهمّة
ّ
تي توصّلنا إليها بعد دراستنا للدّيوان الش

ّ
ال

لأنّ ذلك ، تحليلمعتمدين على آلية النهج وصفي المنا في هاته الدّراسة تطبيق وقد عمد

عريّ 
ّ
"فصوص  يسهم في الوقوف على أثر السّياق في تحديد دلالة الكلمة في الدّيوان الش

ي". هذا؛ ويوجد الكثير من الدّراسات
ّ
داني دراستنا في التناول والبحث؛ ، التّناهي والتجل

ُ
تي ت

ّ
ال

 ، نها على سبيل التمثيل لا الحصرنذكر بعضا م
ّ

نحو دراسة قدّمتها الدّكتورة منى عبد الل

ودراسة أخرى للباحث عبد ، " أثر السّياق في تغاير دلالة الكلمة": الموسومة، علي فراج

غوي في إبراز المعنى التداولي في : الموسومة، القادر جعيد
ّ
غوي وغير الل

ّ
"أثر السّياق الل

في فهم مقتضيات موضوعنا ، لنا يد العون فقد مدّت هاته الدّراسات ، غيرهاالعربية".... و 

ذلك استعنا بعدد معتبر من المصادر والمراجع العربية؛ من ذلك كتاب "علم  قهذا. ولتحقي

و"دلالة لأحمد مختار عمر وكتابي "علم الدّلالة" ، الدّلالة )علم المعنى( لمحمد علي الخولي

 ، س. وفي ختام القول الألفاظ" لإبراهيم أني
ّ
ذي وف

ّ
 ال

ّ
، قنا وألهمنا لكتابة هذا المقالنشكر الل
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وأمّا إذا كان به أي خلل ، صواب وتوفيق فهو من عند الله سبحانه وتعالى بتهفإذا كان في كتا

 من مسؤوليتنا.فهو أو خطأ 

 واصطلاحًا.2
ً
 مفهوم السّياق لغة

: يقول ابن منظور في شرحه لمفردة )السّياق(إذ ، مصدر من سَاقَ يَسُوقُ  قالسّيا: لغة 1.2

لبت الواو ياءً لكسرة السّين، نزع الرّوح..... وأصله سِوَاق: والسّياق»
ُ
وهما مصدران ، فق

 
ُ
 يَسُوق

َ
يعني نزع روح الميّت عند  هـ(711هـ/630ر)ومنه فالسّياق لدى ابن منظو ، 1«من سَاق

تعدّدت معاني كلمة  دمنه. لقدن حتّى تنتزع أو هو تتابع خروج الرّوح باِنتظام من الب، موته

غة" لِابن فارس بمعنى ، )السّياق( في المعاجم العربيّة
ّ
فقد جاء معناها في معجم "مقاييس الل

السّين والواو »: قَ(و  يقول في مادّة )سَ  هـ(395هـ/329)إذ نجد ابن فارس، حدو الش يء

هُ ، والقاف أصل واحد
َ
ا. والسّيقةوهو حدو الش يء يُقال ساق

ً
 سَوْق

ُ
ما اِستيق من : يسُوق

قَ( في نظر ابن فارس على حدو الش يء إلى غرض محدّد أو و  )سَ ومنه تدلّ مادّة ، 2«الدّواب

 .كسوق الدّواب للمرعى أو المبيت، هدف مراد

السّياق بالمعنى الاصطلاحي هو تتابع المفردات والجمل والتراكيب  إنّ : اصطلاحا 2.2

بحيث يقوم هذا التتابع على مجموعة من العلاقات الداخليّة ، المترابطة لأداء المعنى

سهم في ، أجزائهو  تعمل على تحقيق الترابط والتعالق بين مكوّنات النّصّ ، والخارجيّة
ُ
وت

ا ل بناءً كليًّ
ّ
شك

ُ
وقد أيّد ، 4«بيئة الكلام ومحيطه وقرائنه»وهو ، 3بط الأجزاءمترا تلاحمها لت

ذي جاء به البعلبكي
ّ
ه بيئة الكلام ومحيطه ، فتحي إبراهيم المفهوم ال

ّ
فعرّف )السّياق( بأن

بحيث ترتبط كلّ فقرة بما ، وهو بناء متكامل يضمّ مجموعة من الفقرات المترابطة، وقرائنه

ثمّ أردف وقال إنّ السّياق كثيرًا ما يُغيّر من ، كلمات أو جمليسبقها وما يتلوها من فقرات أو 

ويرى ستيفن أولمان أنّ . 5أو يُوسّعه أو يعدّله من استعمال إلى آخر، معنى العبارة أو الكلمة

ا في معانٍ مختلفة: ؛ أي(contextكلمة )
ً
ستعملت حديث

ُ
وأنّ معناها التقليدي ، السّياق قد ا

ذي يُعرّفها على 
ّ
فظي للكلمة وموقعها من ذلك النّظم هو أبسط وأهمّ مفهوم ال

ّ
أنّها النّظم الل

حقة فحسب، لها
ّ

، وقال أيضًا إنّ السّياق لا ينبغي أن يشمل الكلمات والجمل السابقة واللا

ه
ّ
ذي ، بل يشمل الكتاب كل

ّ
قة بالمقام ال

ّ
غوية المتعل

ّ
وينبغي أن يشمل أيضًا العناصر غير الل

نطق فيه الكلم
ُ
ه مجموع 6ةت

ّ
. وقد ذهب غريماس وكورتيس إلى تعريف السّياق على أن

بنى عليها الدّلالة، النّصوص
ُ
تي تسبق أو تواكب وحدة تركيبيّة معيّنة وت

ّ
السّياق في رأيهما و ، ال

. ونستنتج 7وقسم ضمنيٌ خارج لساني أو مقامي، إلى قسمين؛ قسم صريحٌ أو لسانيٌ ينقسم 



 لناصر اسطمبولأثر السياق ودوره في تحديد دلالة الكلمة في ديوان" فصوص التناهي والتجلي" 
 2024سبتمبر  /العدد الثالث /الثالث عشرالمجلد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ 191ـ 

غوي السّياق هو  ممّا سبق بأنّ 
ّ
ذي تقع فيه الكلمةذلك المحيط الل

ّ
ولكنّه لا ، وموقعها فيه، ال

ذي وردت فيه الكلمة فقط
ّ
غوي ال

ّ
غوية أو السّياق الل

ّ
ما يشمل أيضًا ، يشمل العناصر الل

ّ
وإن

المحيطة بذلك النّصّ من ، كلّ ما يتّصل بالنّصّ من ظروف وملابسات وعناصر غير لغوية

 .ا... وغيره، ياسيّةوثقافيّة وس، ظروف اجتماعيّة

 أنواع السّياق.3

غة السّياق إلى قسمين رئيسين
ّ
 : قسّم علماء الل

 : القسم الأوّل؛ سياق النص1.3

فظيو 
ّ
غوي أو الل

ّ
فظي للكلمة وموقعها ، يسمّى أيضًا السّياق الل

ّ
ويُقصد به النّظم الل

ل في الفونيمات والكلمات والجمل المتتابعة في حدث كلامي ، منه
ّ
والمترابطة فيما ، معيّنويتمث

ا يجعل كلّ كلمة في هذا السّياق تستدعي الأخرى 
ً
ر كلّ فونيم بما يتقدّمه ، بينها ترابط

ّ
إذ يتأث

ر كلّ كلمة أو جملة بما قبلها وما بعدها من الكلمات ، أو بما يأتي بعده من الفونيمات
ّ
وتتأث

 .8والجمل

 : القسم الثاني؛ سياق الموقف 2.3

غوية للكلام أو ، اق المقام أو سياق الحالويسمّى أيضًا سي
ّ
وهو الخافيّة غير الل

غوية: النّص؛ أي
ّ
تي يكتسب منها الكلام أو النّص دلالته في ، مجموع العناصر غير الل

ّ
ال

قافي : ومن هذه العناصر، الاستعمال
ّ
الكلام السّابق والإطار الاجتماعي والأدبي والث

نتج فيه النّص، والسّياس ي
ُ
ذي أ

ّ
ذي تقع فيه الكلمة ، فالمحيط الخارجي، ال

ّ
ل في المحيط ال

ّ
يتمث

غويون على هذه الدّلالة مصطلح ، فتتغاير دلالتها تبعًا لتغاير الموقف أو المقام
ّ
وقد أطلق الل

 .وكلاهما يُساهم في تحديد دلالة الكلمة، 9الدّلالة المقاميّة

 : .الفرق بين الدلالة المعجمية والدلالة السياقيّة4

لكلّ منها دلالة معجميّة ودلالة سياقيّة؛ ، مّن النّص شفرات ومضامين ورموزًايتض

، أو الدّلالة القاموسيّة، ؛ ومنه فلكلّ كلمة في العربيّة دلالة أساس10تحدّد من السّياق ذاتهت

تي نستقيها من المعاجم المختلفة
ّ
تي يُراد بها الدّلالة ال

ّ
ل الدّلالة الوضعيّة ، ال

ّ
مث

ُ
الأصليّة وهي ت

فظ
ّ
ستقى من ، ودلالة سياقيّة. 11وسُميّت أيضًا بالدّلالة المركزيّة أو الأساس، لل

ُ
تي ت

ّ
وهي ال

فظي والمعنوي للكلمة
ّ
إذ ، أو من السياق العام للكلام، وموقعها من ذلك النّظم ، النّظم الل

تي ا، حيطة بهاتخضع الكلمة للعلاقات المعنوية والظروف الحالية والتعبيريّة الم
ّ
أتلف تل
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ذي سُمي الإضافي، عض لتُبيّن المعنى الخاص لتلك الكلمةبببعضها 
ّ
أو ، 13أو الهامش ي، 12ال

والفارق الأساس بين المعنيين المعجميّ والسّياقيّ هو تعدّد الأوّل وتحدّد ، 14ضلال المعنى

حتمل ، الثانيّ 
َ
وهو في ، أكثرَ من معنىإذ لا يُعينُ الأوّل على تحديد البُعد الدَلالي للكلمة؛ لأنّها ت

مُه و ، 15الغالب معنى منفردٌ منفصلٌ يقوم على التَجريد
ُ
حك

َ
أمّا الثاني فهو معنى محدّد ت

ب، عَلاقة الكلمة بكلِّ ما يُحيط بها من عَناصر لغويّة وغير لغويّة
َ
خاط

ُ
م والم

ّ
تكل

ُ
، خاصّة بالم

د تكتسب الكلمة معنى  ياقففي كلّ س، ثقافية واجتماعية. ولذا فهو لا يَقبل التَعدُّ

 
ّ
ل القيمة الحضوريّة لها تامُحدّدامُؤق

ّ
. لذا فإنّ المعاني 16التي تختلف من سياقٍ إلى آخر، يُمث

رِدُ فيهاالسياقيّة للكلمة الواحدة تتعدّدُ بتع
َ
 .دّدِ السياقات التي ت

 : .التعريف بالشاعر "ناصر اسطمبول"5

 1وباحث أكاديمي بجامعة وهران ناصر اسطمبول هو شاعر جزائري وأستاذ جامعي 

ة" بكليّة الآداب والفنون. لقد كانت تجربة اسطمبول حاملة للغة البرق الحبلى 
ّ
"أحمد بن بل

ه من بين الشعراء المتأثرّين بالتصوّف وأحوال المعاناة الإنسانية، بالدّلالة
ّ
، ولا سيما أن

ذين تشرئبّ أعناقهم إلى شروق الحقيقة
ّ
ولكن رؤيته الشعرية...  ،وأصحاب المقامات ال

علن انتماءها إلى عالم 
ُ
ق في جنان الشعر. فهي ت

ّ
فلت من برزخ التصوّف لتحل

ُ
تعرف كيف ت

وإن كانت هذه الروح تتلهّف إلى عالم ينشد المعاني ، بخيره وشرّه، الناسوت بجميع تناقضاته

 17الإنسانية السامية والمشرقة.

ي"دلالة الكلمة بين المعجم والسّياق في .6
ّ
 : ديوان "فصوص التناهي والتجل

عري 
ّ
اعر الحياة للألفاظ في نصّه الش

ّ
اقات ، إذ يتلاعب بدلالاتها، يمنح الش

ّ
ويُفجّر الط

غة
ّ
تي تساعده في انتقاء المفردات ، باِستخراج أقص ى طاقاتها التعبيريّة، الكامنة لل

ّ
بالعاطفة ال

فظ من مكمنه التراثيّ المتعارف  وقد تساهم أيضا في إخراج، والكلمات المناسبة لتجربته
ّ
الل

. كما فعل ناصر اسطمبول في قصائد 18إلى دلالة جديدة مليئة بالإيحاء والرّمزيّة، عليه

عريّة
ّ
ليل( مثلما جاء في قوله، مدوّنته الش

ّ
الوارد في ، إذ استدعى الدّلالات المختلفة لمفردة )ال

 : قصيدة "فصوص التناهي"

 كثيرًا لتيجان ال»
ُ
ع في داخلي بالجنون اندهشت

ّ
تي تتلف

ّ
 .....كلام ال

ليل تراتيل الحضور......
ّ
ما هزّ ال

ّ
 19.«كل

 : "وفي قوله الوارد في قصيدة "تجليّات المضمر والبادي

ض يء.....»
ُ
ليل أضحى في جفوني يخلع الصّحو الم

ّ
 20.«ال
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 : الوارد في ذات القصيدة السابقة، ومن ثمّ في قوله

لامكلّ الوجوه تستوي تحت »
ّ
 ...الظ

يل والرميم...
ّ
 21.«ولا ترى منها سوى الل

ليل(في الأقوال السابق ذكرها
ّ
قد تختلف دلالاته من سياق إلى ، نلاحظ أنّ لفظ )ال

  آخر.
ّ
ا يدلم لامعجميًّ

ّ
ه هـ(711 -هـ630) إذ عرّفه ابن منظور ، على وقت الظ

ّ
: في لسانه بأن

مس»
ّ
ليل مميّز بظلامه، طلوع الفجر ومنتهاه، 22«عقيب النّهار ومبدؤه من غروب الش

ّ
، وال

ليل(عجمية وهذه هي الدّلالة الم، وهو ضدّ النّهار المميّز بضيائه
ّ
تي يحملها لفظ )ال

ّ
، الأساس ال

غة
ّ
اعر تقريبًا على الدّلالة الأصليّة المعجميّة للفظ ، ويتّفق عليه علماء الل

ّ
وقد حافظ الش

ليل( في القولين الأوّلين
ّ
يل ولكنّه خصّص، )ال

ّ
، ليُشير فيهما إلى وقت أو مدّة النّوم، مدّة الل

ما 
ّ
ه كل

ّ
اعر هذه الكلمة في قوله الأوّل لدلالة الزّمن؛ إذ يقصد من قوله أن

ّ
فقد استعمل الش

ليل
ّ
ليل( فترة النّوم، اشتدّ شوقه للغائبين عنه، جاء ال

ّ
ه يقصد بـ)ال

ّ
تي ، لأنّها الفترة، ولعل

ّ
ال

فيُصبح ، فيحتدّ الفراغ ويكثر التّفكير، كلّ إنسان إلى النّوم فيذهب، يفترق فيها الجميع

اعر في تلك الفترة وحيدًا مع نفسه
ّ
ذي جعله يحنّ ويشتاق ، يسترجع ذكرياتهو ، الش

ّ
الأمر ال

ن شاركوه تلك الذكريات
َ
لغوي ، لم

ّ
ذي وردت فيه الكلمة، ولعلّ السياق ال

ّ
يُبيّن معناها في ، ال

ليل »: قوله
ّ
ما هزّ ال

ّ
اعر إلى فترة ، إذ ندرك بعد تمعّن في ذلك. «تراتيل الحضور كل

ّ
إشارة الش

 .وموهي فترة النّ ، زمنية محدّدة

ويساعدنا ، الدّلالة الأساس إلىوقد تحمل الكلمة على هذا النّحو دلالة إضافيّة 

لغوي في إدراكها
ّ
ل لذلك بقول ، السّياق ال

ّ
اعر السّابق إذ نمث

ّ
يل أضحى في جفوني»: الش

ّ
 الل

يل( ، «يخلع الصّحو
ّ
اعر الدّلالة ؛ إذ إلى دلالتين سياقيتينهنا فقد يُشير لفظ)الل

ّ
تجاوز الش

فظ
ّ
فظ  فقد، أضفى إليها دلالة إضافيةو ، الوضعيّة الأصليّة لهذا الل

ّ
دموع  إلىيحيل هذا الل

اعر وشدّة بكائه
ّ
 وقد يدلّ من جهة .وشدّة تفكيره بهم، لسبب شوقه وحنينه لأحبّائه، الش

يل رمزًا، أخرى على الحزن 
ّ
اعر قد استعمل الل

ّ
ذي أصبح ، ليُشير به إلى حزنه، فلعلّ الش

ّ
ال

يل الصّحو المض يء، يخلع فرحه وسيطر عليه
ّ
كلّ الوجوه »: وأمّا فيقوله .كما يخلع ظلام الل

يل والرميم...
ّ
يل( على غير ، «تستوي تحت الظلام...ولا ترى منها سوى الل

ّ
فقد يدلّ لفظ )الل

لغوي ، دلالته المعجميّة الأصليّة
ّ
وهي ، ليُشير إلى دلالة أخرى إضافية أوجدها السياق ال

لام والسّكون ، الحزن والدّموع
ّ
لا ترى فيهم ، فقد يُفهم من قوله أنّ النّاس عند حلول الظ
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ذي يعاني من الحزن والمشاكل والهموم، سوى الحزن والضعف
ّ
مهما ، باِعتبار أنّ الإنسان ال

ره بهم، سيان حزنه في نهارهحاول ن
ّ
يل ويُضعفه ويُذك

ّ
ه عندما يحلّ ، سيقبل عليه الل

ّ
ن
ّ
لأ

ممّا يجعله يتصفّح ، ويشتدّ شعور الوحدة بالنسبة إلى أي إنسان، الظلام يشتدّ الفراغ

ه يجد حلولا لها. وقد حافظت ل، ذكريات الماض ي ويتخبّط في تحليل مشاكله وهمومه
ّ
عل

ليل(على دلال
ّ
اعرمفردة)ال

ّ
ذي جاء ضمن قصيدة ، تها المعجميّة الأصليّة في قول الش

ّ
ال

 : "أنشودة الفارس العائد"

 وهوّت يده على كتفك»

ليل 
ّ
ك تخش ى ال

ّ
 23.«ما أظن

مس، ممّا يعني أنّها تشير إلى ما بعد النّهار
ّ
السّياق  أسهمفقد ، وما وراء غروب الش

غوي 
ّ
ذي وردت فيه الكلمة، الل

ّ
بروز دلالتها هاته. إنّ الكثير من الكلمات قد بشكل كبير في ، ال

ثمّ ، ونحن نقرأ على نحو ما، فيحدث أن نفهم مفردة ما، تختلف دلالتها من سياق إلى آخر

لغوي الموالي
ّ
اعر مف24نعدّل دلالتها في ضوء السّياق ال

ّ
ف الش

ّ
لام( في بعض ؛ إذ وظ

ّ
ردة )الظ

وذلك حسب السّياق ، استعمال إلى آخر وإذا تتبّعناها سنجد دلالتها تتغاير من، قصائده

اعر
ّ
غوي الواردة فيه؛ ولعلّ مثال ذلك ما جاء في قول الش

ّ
في قصيدة "بوارق الغروب ، الل

 : وعسالج الخرّوب"

لام الفضاء»
ّ
ل الظ

ّ
 25.«وقبل أن تذبل الشموع فيُجل

لام( لتدلّ على دلالتها الأساس الأصليّة
ّ
اجم المستقاة من المع، إذ وردت كلمة )الظ

يل، العربيّة
ّ
تي وُضعت لهابذلك حافظت ف، وهي سواد الل

ّ
جد ولكن ن، على سماتها الدّلاليّة ال

 : الوارد في قصيدة "فصوص التناهي" في قوله

لام عصيبًا دون شمس أو نجوم»
ّ
 26.«ويحور الظ

لام( عن دلالته المعجميّة الأصليّة )سواد ، دلالة جديدة إضافية
ّ
إذ انزاح لفظ )الظ

يل( ليُشير إلى دلالة أخرى 
ّ
غوي ، الل

ّ
ذي وُضعفيه أوجدها المحيط الل

ّ
فإذا أمعنّا النّظر ، ال

ركيب
ّ
ذي وردت فيه، جيّدًا في هذا الت

ّ
غوي ال

ّ
سيتّضح لنا أنّ ، هذه الكلمة وتتبعنا السّياق الل

لام
ّ
اعر لا يقصد بالظ

ّ
يلوهي دلالته المعروفة ، الش

ّ
ف هذ، سواد الل

ّ
ه وظ

ّ
ما لعل

ّ
فظ وإن

ّ
ا الل

قاء والمعاناة؛ أي، بدلالته الخاصّة رمزًا
ّ
ليشير إلى أيّ ش يء يُتعب : ليحيل إلى الحزن والش

 ، الإنسان ويضرّه
ّ

قاء والحزن  باِعتبار أنّ كلا
ّ
عندما يدخل حياة الإنسان يسيطر ، من الش
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ذي ، ور ويمنع عنه النّ ، فيجعل الإنسان يعاني من الكآبة والتّعب، يسوّدها ويعتّمها، عليها
ّ
ال

ل في السّعادة والفرح. وأمّا في قوله
ّ
 : يتمث

لام...»
ّ
 27.«كلّ الوجوه تستوي تحت الظ

لام( قد تدلّ ههنا على وقت النّوم
ّ
تي تنبسط فيها ، فلعلّ مفردة )الظ

ّ
ه الفترة ال

ّ
لأن

ل دلالتها الأصليّة
ّ
مث

ُ
، الوجوه وتستوي. ونستنتج ممّا سبق أنّ لكلّ مفردة دلالة معجميّة ت

 صرفيّة آنية تكتسبها في سياقات ، ودلالة تاريخيّة تكتسبها بفعل الاستعمال العُرفي
ً
ودلالة

 وظروف محدّدة يعيش، خاصّة
ّ
 .28مها المتكل

ا تحمل الكلمة دلالات معجميّة وسياقيّة عديدة
ّ
غوي في ، ولم

ّ
فحينها يساهم السّياق الل

للسّياق أثر بالغ في تعييّن المراد من  إذ، 29تحديد الدّلالة المقصودة من بين تلك الدّلالات

فظ
ّ
فظ الواحد في أكثر من موضع، الل

ّ
 تختلف عن ، فقد يرد الل

ً
وله في كلّ موضع دلالة

ذي يعين على معرفة دلالاته المختلفة في تلك المواضع هو سياق ، دلالته في الموضع الآخر
ّ
وال

اعر التاليّة، الكلام
ّ
عريّة المنتقاة من، ومثال ذلك أقوال الش

ّ
 "قصائد مختلفة من المدوّنة الش

تي ذكر فيها لفظ )السّاعة(، فصوص التناهي والتجلي"
ّ
إذ ورد القول الأوّل ضمن قصيدة ، وال

 : "الحرف المضاء"

 30.«قرأ ضلاله كثيرًا فوق رمل صفصف في ساعة الغسق المكوما»

 : "وجاء القول الثاني في سياق قصيدة "أنشودة الفارس العائد

ب نحوك كعادته فشدّك من معصم الساعة»
ّ
  31.«توث

 : و جاء القول الثالث في ذات القصيدة السابقة

عر»
ّ
 يجرجرك مهرولا كي يُحدّثك عن الش

 .32«والتفكيك والمفارقة وما استحدث من أخبار السّاعة

اعر، وقد جاء القول الرابع أيضا في ذات السّياق
ّ
 : إذ قال فيه الش

 33.«السّاعة؟قلت له فزعًا كم هي »

 : يه الشاعرإذ قال ف، يدة "أيّتها البارقه"وقد ورد القول الخامس في قص

عنى بكلّ المسائل»
ُ
 وأنا المعشوق الم

 34.«متى السّاعة؟ 
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نلاحظ في الأقوال الخمسة السّابقة أنّ دلالة كلمة )السّاعة( تتغاير من تركيب إلى 

ذي يُ ، آخر
ّ
غوي هو ال

ّ
تحديد دلالتها في كلّ حالٍ. فالدّلالة المعجميّة عيننا على والسّياق الل

وهو جزء من أجزاء ، وجمعه ساعات، هو أن يدلّ على الوقت، الأساس للفظ )السّاعة(

تي أفاده، الوقت
ّ
إذ تضمّن القول استفهاما عن ، "كم هي السّاعة؟": في قولها وهي الدّلالة ال

اعر هذه ، الوقت والسّاعة
ّ
وأمّا في ، لمة وفقًا لسماتها الدّلاليّةكالوههنا قد استخدم الش

راكيب والجمل الأخرى 
ّ
لتدلّ على ، فقد انزاحت مفردة )السّاعة( عن دلالتها الحقيقيّة، الت

لحظة(القول فقد جاءت في ، دلالات سياقيّة مختلفة
ّ
القصد من القول : أي؛ الأوّل لمعنى )ال

لام الحالك، "في ساعة الغسق المكوم"
ّ
اني على ش يء مادي وقد ، لحظة الظ

ّ
تدلّ في الث

لبس في معصم اليد، ملموس
ُ
تي ت

ّ
شير مفردة )السّاعة( في القول الثالث ، وهي السّاعة ال

ُ
وقد ت

ه قد يقصد بأخبار السّاعة، إلى الوقت الحاضر
ّ
أخبار الوقت الرّاهن ، ممّا يعني أن

ذي يتساءل فيه عن ، في حين قد تدلّ في القول الخامس، )الحاضر(
ّ
متى السّاعة على يوم ال

ذي يُحاسب فيه النّاس على أعمالهم: القيامة؛ أي
ّ
أو على الموت ، خيرها وشرّها، اليوم ال

اعر يقول مستفهمًا، ءوالفنا
ّ
إذ يُظهر في قوله هذا تشاؤمه ، متى يحين موعد موتي؟: وكأنّ الش

. ومن ههنا يمكن الق، وخاصّة بعد وفاة والديه، من الحياة
ّ

السّياق يرشدُ »ول إنّ رحمهما الل

، وتخصيص العام، وتعيّين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد، إلى تبين المجمل

م، وتقيّيد المطلق وتنوّع الدّلالة
ّ
ة على مراد المتكل

ّ
ومن ، 35«وهذا من أعظم القرائن الدّال

غوي هذا يتبيّن أنّ له أهمية بالغة في تحديد الدّلالة الحقيقيّة الأصليّة لل
ّ
ركيب الل

ّ
من ، ت

، ويُستنتج من هذا أنّ كلّ لفظ حينما يرد في تركيب جملي معيّن، الدّلالة الإضافيّة الفرعيّة

ركيب دلالة معيّنة
ّ
ه يكتسب من ذلك الت

ّ
ركيب بتغا يتغاير، وتوجّهًا خاصًا، فإن

ّ
ير ذلك الت

اعر الجملي. وفي قول 
ّ
 : الش

 ...وتسبحون بلا نهاية في الوجود»

 36.«مرافئ الرّماد...وفي 

ا على، قد جاء لفظ)الرّماد( ذي يدلّ معجميًّ
ّ
ف من احتراق الموادّ » وال

ّ
، 37«ما تخل

 للمألوف، على غير دلالته الأصليّة في القول السابق
ً
 مغايرًة

ً
اعر روحًا ودلالة

ّ
، إذ أعطاه الش

غو ومنه كان له دلال
ّ
ذي ورد فيهي ة جديدة أوجدها السّياق الل

ّ
، يدلّ على الحزن إذ قد ، ال

اعر وقد يقصد 
ّ
ن ، الحزن  مرافئ، "مرافئ الرماد": بقولهالش

ّ
فظ وبهذا فقد تمك

ّ
من إخراج الل
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تي قد عبّر عنها ، إلى دلالة سياقيّة إضافيّة، من دلالته المعجميّة الأصليّة
ّ
وهي ذات الدّلالة ال

 : لفظ )الرّماد(؛ في قوله

 38.«ويغرق الضّياء بأوحال الرّماد....»

اعر قد استعمل هذه الكلمة في هذا ، الرّماد( ههنا على الحزن ) فقد يدلّ 
ّ
ولعلّ الش

، باِعتبار أنّ الرّماد متضمّن لون السّواد في رماديّته، جعل الرّماد رمزًا للحزن : المقام؛ أي

ون الأسود كثيرًا ما يرمز للحزن والموت
ّ
رماد في سوادهما. ويمكن أن ، والل

ّ
إذ يشترك الحزن وال

ركيب؛ أي-على هذا-نقول 
ّ
هو سابق  مما: أنّ الكلمة تكتسب قيمتها الدّلاليّة من موقعها في الت

 من خلال سياقه وما يحيط  لا تتحدّد قيمة أيّ »إذ ، ولاحق بها
ّ

ا إلا يًّ
ّ
ا وكل عنصر لغوي نهائيًّ

ذي يحيط بالكلمة كفيل بتحدي، 39«به من ألفاظ تحدّد معناه
ّ
غوي ال

ّ
ركيب الل

ّ
د ومنه فالت

اعر مفردة )الرّيح( على غير دلالتها الحقيقيّة
ّ
ف الش

ّ
 : حينما قال، دلالتها. هذا؛ وقد وظ

 40.«أيّامكم ريح تعجّ في الحرار...»

، وهو معناها الأصلي، فمفردة )الرّيح( في المعاجم العربيّة تدلّ على اضطراب الجوّ 

شير إلى اضطراب الأيّاموقد ، ولكنّها في القول السابق قد تدلّ على دلالةٍ مغايرة
ُ
ب لسب، ت

بيعة، المشاكل والأحزان
ّ
اعر بلفظ )الرّيح( المستوحى من الط

ّ
ر ليُعبّ ، ومنه فقد استعان الش

ت 
ّ
بيعة قد شكل

ّ
عن حال عدم استقرار الأيّام واضطرابها؛ وهكذا يمكن أن نستنتج أنّ الط

 
ّ
ن الش

ّ
اعر من إخراج الألفاظ مصدر إلهام له في التّعبير عن أفكاره ومشاعره. فقد تمك

 بجعلها رموزًا موحيّة إلى دلالات، والمفردات المذكورة سابقًا من مكمنها الحقيقي الوضعي

الوارد في قوله الذي جاء في سياق قصيدة "أشجان المريد ، مختلفة؛ من ذلك لفظ )وردتين(

 : "العابر

 41.«قطفت لك وردتين من عسالج القلب والسّجايا...»

فسنظنّ ، وبغضّ النّظر عن نهايته، نقرأ هذا القول من أوّل وهلة من بدايته عندما

ه قطف زهرتين؛ أي
ّ
اعر يقصد بقوله "قطفت لك وردتين" بأن

ّ
ه الورد المعرو : أنّ الش

ّ
ف أن

 ، ينتمي إلى فصيلة النّبات
ُ
اني من القول ولكن عندما ن

ّ
طر الث

ّ
"قطفتُ لك : تمّ قراءة الش

ف، والسجايا" وردتين من عسالج القلب
ّ
ليدلّ على ، يتّضح لنا أنّ لفظ )وردتين( لم يُوظ

ما استخدمه ناصر اسطمبول ، دلالته الحقيقيّة الوضعيّة الواردة في المعاجم العربيّة
ّ
وإن

فإذا نظرنا إلى دلالة )الوَرْد(في ، رمزًا ليحيل به إلى دلالة سياقيّة مرتبطة بفؤاده ومشاعره
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ذي تنبع : ؛ أي42«نورها: الورد من كلّ شجرة» سنجد أنّ ، معجم تاج العروس
ّ
هو الورد ال

فقد كانت هاته دلالته المعجميّة المتعارف والمتّفق عليها من قبل أهل ، منه رائحة طيّبة فيُشمّ 

غة
ّ
فتجاوزها ليشير ، قد انزاح عن هذه الدّلالة المعجميّة، ولكنّه في سياق القول السابق، الل

غوي إلى دلالة أخرى سياقيّة 
ّ
فهي ، وهي الدّلالة على قوّة الموّدة والمحبة، أوجدها السّياق الل

غوي المحيط بالنّص ، دلالة مستوحاة من المجتمع والواقع
ّ
وهو السّياق الخارجي غير الل

عري 
ّ
لنعبّر بها عن محبتنا ومودّتنا ، إذ كثيرًا ما نستعمل )الورود( في حياتنا اليوميّة، الش

ذي نقدّمها 
ّ
خص ال

ّ
تي ، ومن ههنا يمكن أن يعدّ )الورد( رمزًا يشير إلى الموّدة والمحبّة، لهللش

ّ
ال

اعر بمخاطبه
ّ
تي تجمعهما، تربط الش

ّ
 .ومنه يدلّ على قوّة العلاقة والرّابطة ال

اعر
ّ
غة من قبل الش

ّ
ذي يميّزه عن غيره من ، إنّ الاستعمال غير العادي لل

ّ
هو ال

عراء
ّ
ن، الش

ّ
حيث ، بإضفاء دلالات جديدة إليها، من اختراق الكلمة إذ تبرز العبقريّة فتُمك

اعر
ّ
عوريّة للش

ّ
ومن ههنا نستنتج أنّ كلّ كلمة ، 43تتماهى هذه الدّلالات مع عمق التجربة الش

 أخرى ، في العربيّة
ً
 وهذه الدّلالة تدعى، لتها الأساسبالإضافة إلى دلا، قد تحمل دلالة

وقد تظهر هذه الدّلالة بكثرة عند ، 45الثانويّة الهامشيّة""الدّلالة  أو، 44"الدّلالة الإضافيّة"

إذ تخرج ، عندما يحصل خرق لقوانين السّمات الدّلاليّة للكلمة، إجراء التشبيه أو الاستعارة

اعر، هذه الأخيرة من دلالتها الأصليّة )المعجميّة( إلى دلالة مجازيّة
ّ
 : وهو الحاصل فيقول الش

 ... منذ أن غاب»

 ...لم ترمها القوابسومجالسنا 

 ... كان كالوسم

 46.«وكالوشم يلوح بكلّ العطايا

اعر في قوله السابق يتحدّث عن شيخه أو أحد أساتذته
ّ
ذي أخذ عنه ، فلعلّ الش

ّ
ال

عر والمعرفة
ّ
تي ورد فيها القول الس، فعند قراءة قصيدته، العلم والش

ّ
: الموسومة، ابقال

اعر خصّص حديثه السابق لشيخهيُدرك ، "كاملة يد العابرر "أشجان الم
ّ
، القارئ أنّ الش

ذي لم يذكر اسمه
ّ
، قول آخر قد جاء في ذات القصيدة، وممّا يدلّ على قصده في حديثه، ال

 : وهو

 47.«وتوسّم شيخي الجميع ...شزرًا»

اعر يفتقد شيخه
ّ
ووجه ، فقد شبّهه بالوسم والوشم، ويحنّ لمجالسه، وكأنّ الش

ذي وُضعوا فيه، البارز الشبه بينهم هو الأثر 
ّ
ذي يتركونه على الموضع ال

ّ
فالوسم كما جاء ، ال



 لناصر اسطمبولأثر السياق ودوره في تحديد دلالة الكلمة في ديوان" فصوص التناهي والتجلي" 
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أن يغرز الإبرة في الجلد ويذرّ عليها : العلامة» والوشم هو، 48هو أثر الكي، "حاحالصّ في"

وكلاهما يكون له ، فالوشم والوسم سمة وعلامة، 49«النيلج وهو دخان الشحم أو الكحل

ذي يُوضع، أثر واضح في الموضع
ّ
اعر شيخه ، فيه من جسد الإنسان ال

ّ
فلذلك شبّه الش

، فقد ترك غيابه أثرا وعلامة، لما له من مكانة وأثر بارزين في مجالسهم، بالوشم والوسم

اعر
ّ
ل فراغا كبيرًا لدى الش

ّ
اعر ، وشك

ّ
كما يترك الوشم أثرًا وعلامة في الجسد. فقد مزج الش

ا مميّزًا، اقيّةههنا بين الدّلالة المعجميّة والدّلالة السّي استطاع أن يصوّر ، فأخرج قالبًا لغويًّ

شبيه
ّ
وهو ما جاء ، لنا مكانة شيخه الكبيرة والقيّمة. وتظهر الدّلالة الإضافيّة عند إجراء الت

اعر
ّ
 : في قولي الش

 وبينهم جدّك الأسمر المعمّم»

 كان طيّبًا

 مثل عراجين التمر

 كالشفق
ً

 يتقاطر خجلا

اء
ّ
 50.«كالحن

ا مثل مقلة الدّيككان »و   51.«المساء صافيًّ

يبة عن عراجين التّمر، فقد برز لكلّ مفردة ممّا سبق دلالة إضافيّة
ّ
، فشاعت الط

اعر طيبة الجدّ بعراجين التّمر، والصّفاء عن مقلة الدّيك، والخجل عن الحنّاء
ّ
، إذ شبّه الش

فقد أضاف دلالات ، الدّيك ومن ثمّ شبّه صفاء المساء بمقلة، وكذلك شبّهه بالحنّاء في خجله

يبة مثلا ، فتلك الدّلالات ليست أساسًا لتلك المفردات، جديدة للدّلالات الأساس
ّ
فالط

والصّفاء ليس من السّمات الأساس لمقلة ، ليست من السّمات الأساس لعراجين التّمر

اعر ، الدّيك
ّ
عمل على ومنه فهذه الدّلالات هي دلالات إضافيّة. ونلاحظ ممّا سبق أنّ الش

فظ من مكمنه التراثي المتعارف عليه
ّ
إلى دلالة جديدة استوحاها من تجربته ، إخراج الل

عوريّة
ّ
عريّة وعاطفته الش

ّ
 52.فألبسها الإيحاء والرّمزيّة، الش

اعر في بعض قصائده إلى توظيف الألفاظ
ّ
بإعطائها رمزيّة وروحًا ، وقد عمد الش

إذ ذكرها في ، )النّائح البائح( أكثر من ذكر جملةقد ، إذ نجده في قصيدة "يا قدس"، جديدة

 : مستهلّ قصيدته في قوله

 53.«أيّها النائح البائح تمازجنا بلا مزج»
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 : وذكرها في قوله

حل ... أيّها النائح البائح»
ّ
 54.«تداركنا زمان الن

 : في قولهأيضا وذكرها 

 ...  أيّها النائح البائح»

 الفواتمَن يجوس تفاصيل التواريخ بعد 

 55.«يتقرّى وقع خيل بلا صهوه...

اعر بها  وهي عبارة نعتَ 
ّ
 ولكنّ ، إذ لم يُصرّح به في القصيدة، المواطن الفلسطينيالش

غوي بيّن ذلك
ّ
ه قد نعته بذلك لكثرة بكائه و ول، السّياق الل

ّ
لم على ما يعانيه من ا، نوحهعل

ّ
لظ

ذي يمارسه الصّهاينة في حقّه. فقد ، والاستبداد
ّ
اعر عبارة "النائح البائح"ال

ّ
ف الش

ّ
 مزًار  وظ

اعر عند هذا الحد
ّ
ما أضاف إلى بعض ، يحيل إلى المواطن الفلسطيني. ولم يقف الش

ّ
وإن

 : ليدلّ بها على دلالة أخرى؛ مثلما فعل في قوله، فأخرجها من حقيقتها، المفردات المجاز

 56.«كلّ وجه تلاحقه دائرة الأسرار»

اعر 
ّ
بكلمة )الوجه( ذلك العضو من أعضاء جسم الإنسان بحدّ إذ لا يقصد الش

ما يقصد به الإنسان بصفة عامّة، ذاته
ّ
فهذه دلالة مجازيّة أوجدتها العلاقة الجزئيّة بين ، وإن

ا من الإنسان؛ فبدل أن يقول كلّ إنسان تلاحقه  اإذ يعدّ الوجه جزءً ، الوجه والإنسان شكليًّ

اني دلالة أبلغ من ، قه دائرة الأسرارقال كلّ وجه تلاح، دائرة الأسرار
ّ
ه وجد في القول الث

ّ
فكأن

غوي هنا دور في تحديد المراد بلفظ)الوجه(. ويظهر ههنا أسلوب ، الأوّل 
ّ
وقد كان للسياق الل

اعر المميّز في التّلاعب بالألفاظ وبدلالاتها
ّ
إذ أخرج في أغلب الأمثلة السابقة المفردات ، الش

. ومفردة 57بخرق قوانين التتّابع الأفق العاديّة، إلى دلالة مجازيّةمن دلالتها الحقيقيّة 

إذ اختلفت دلالاتها من سياق ، فقد وردت في استعمالات متنوّعة، )الإنسان( مثل سابقاتها

غوي هو مَن يُحدّد دلالتها في كلّ استعمال، إلى آخر
ّ
وقد جاءت في قول ، وكان السياق الل

اعر
ّ
 : الش

لق الإنسان من »
ُ
ة...خ

ّ
 58.«هلع أودعته الأجن

ذي ا، لتشير إلى الإنسان ذلك الكائن الحي: لتُعبّر عن دلالتها المعجميّة الأصليّة؛ أي
ّ
ل

 إذ، خلقه الله تعالى وفضّله بالعقل. ولكنّها ابتعدت عن هاته الدّلالة في استعمالات أخرى 

 : ""فصوص التناهي الوارد في قصيدة، وردت في قوله

 .59«أنتظر عودة الإنسان منذ أعوام وأنا»
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اعر لا يقصد 
ّ
ما يقصد خصال الإنسان ، الإنسان بحدّ ذاته، بالإنسان ههنافالش

ّ
وإن

ذي لم يكن يعرف الخبث والفساد، القديم
ّ
ه يتمنى عودة الإنسان ، فمن قوله يظهر، ال

ّ
وكأن

جاعة والكرم والجود والسّخاء، القديم
ّ

ذي كان يتميّز بالش
ّ
ها، والأصالة والصّدق، ال

ّ
مة والش

ن وبات القليل من النّاس مَ ، لندرة هذه القيّم في واقعنا الرّاهن، وعدم التصنّع، والنخوة

ا  استفهام عن ش يء ما أو عن، يتّصف بها. وممّا لا شكّ فيه أنّ لفظ )السؤال( يعني معجميًّ

اعر قد تجاوز الاستعمال العادي المعتاد ، شخص ما بالسؤال عن أخباره
ّ
لهذا ولكنّ الش

فظ
ّ
 : ""فصوص التناهي في قوله في سياق قصيدة، الل

 الآن بحالي»
ُ
 .....وعلمت

 60.«قبل أوان السّؤال..

اعر يريد القول فيما سبق، إذ جاء السّؤال ههنا ليدلّ على الحساب والعتاب
ّ
، فالش

ذي حدّد هذه، "قبل أوان الحساب والعتاب"
ّ
فظ هو ال

ّ
ذي ورد فيه الل

ّ
غوي ال

ّ
 والسّياق الل

ذي الدّلالة السّ 
ّ
 : ورد في ذات القصيدة السابقةياقيّة. وأمّا في قوله ال

لام عصيبًا دون شمس أو نجوم»
ّ
 61.«يحور الظ

لام
ّ
مس والنّجوم( رموزًا، فقد جعل كلا من الألفاظ )الظ

ّ
أضاف إليها دلالات ، والش

غوي قد يُبيّن ذلك، جديدة غير دلالاتها الأصليّة
ّ
ذيفقد يحي، والسّياق الل

ّ
لام ال

ّ
يعني  ل الظ

يل
ّ
ا سواد الل  كما يظلم الظلام، إلى الحزن لأنّ هذا الأخير يُظلم حياة الإنسان، معجميًّ

مس( و)النّجوم( إلى غير دلالتهما الأصليّة، سماءنا
ّ
تي تقرّ بأنّ ، وقد يشير لفظا )الش

ّ
هما ال

ل في السّماء، جزأين من مفهوم عام
ّ
، إضافيّة في القول السابقوقد يحملان دلالات ، المتمث

اعر يصوّر لنا شدّة حزنه، كالدّلالة على الفرح والرّاحة والأمل
ّ
فرح وينفي عنه ال، فلعلّ الش

ع وأضفى إليها طاب، فاستوحى ألفاظا من الطبيعة ليُعبّر بها عن أحاسيسه ومشاعره، والرّاحة

اعر بالطبيعة، الرّمزيّة
ّ
ر الش

ّ
 ، ممّا يدلّ على تأث

ّ
  تفقد شكل

ّ
 عر.له مصدر إلهام في نظم الش

 : وقد جاءت عبارة)مضمر القوابس(؛ في قوله

 خذيني إلى مضمر القوابس»

 .62وأنا الفاني"

غوي تدلّ على الموت، على غير دلالتها الأصليّة
ّ
اعر يخاطب ، إذ جعلها السّياق الل

ّ
فالش

 لها إن تأخذه إلى الموت وهو الفاني، السّحابة: البارقة؛ أي
ً

اعر يحاول أن ، قائلا
ّ
وكأنّ الش



 مجلة فصل الخطابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خيرة وارف

 ـ 202ـ 

ولعلّ هذا الأمر جعله يتمنى الموت. فقد تلاعب ، وكآبته من الحياة، يُصوّر لنا حزنه وهمّه

اعر بالألفاظ والمفردات
ّ
فقد ، يناسب أحاسيسه ومشاعره، فأعطى لكلّ منها رمزًا، الش

، ا جديدةعن طريق ألفاظ ألبسها أثوابً ، استحدث طرائق للتّعبير عن أحاسيسه المختلفة

تي أبلاها الاستعمال اليومي، وطرح أثوابها القديمة
ّ
غة، ال

ّ
لتعزيز الدّلالات ، إذ كسر رتابة الل

عري ، الجديدة
ّ
فقد أجمع النقّاد على أنّ أهمّ العناصر ، وهذا ما يمنح الجمال لمعجمه الش

غويّة، الخاصّة بالقول الجمالي
ّ
ل في كسر نظام الإمكانات الل

ّ
ذي يه، 63تتمث

ّ
دف إلى زيادة ال

لأنّها تحتمل ، إنّ الكلمة لا معنى لها في ذاتها: عدد الدّلالات الممكنة. وفي الأخير يمكن القول 

ذي ترد فيه
ّ
فيأتي دور السياق ليُحدّد الدّلالة المقصودة ، تغايرات دلاليّة بحسب السياق ال

اعر الغموض عن الكلمة الم، منها
ّ
لالات عندما تعدّدة الدّ ويُزيل الغموض عنها. لذلك يُزيل الش

 64المناسب لها.يضعها في سياقها 

 : خاتمة.7

 نلقد خلصنا بعد دراستنا لأثر ودور السّياق في تحديد دلالة الكلمة وتوجيهها في ديوا

تي أثبتت أنّ ، إلى جملة من النتائج المهمّة، إسطمبول "فصوص التناهي والتجلي" لناصر 
ّ
 وال

فظي
ّ
 ولكنّه لا يشمل السّياق، وموقعها من ذلك النّظم، للكلمة السّياق هو ذلك النّظم الل

غويّة فحسب
ّ
غوي أو العناصر الل

ّ
بل يشمل أيضًا كلّ ما يتّصل بالنّص من ظروف ، الل

، وملابسات وعناصر غير لغوية محيطة بذلك النّصّ من ظروف اجتماعية وثقافيّة

ذي يؤدّيه ف وسياسيّة.... وغيرها. كما أوضحت أنّ أهمية السّياق تنبع
ّ
ي فهم من خلال الدّور ال

تي كان يعتريها الغموض والإب، المعنى
ّ
هام إذ بواسطته استوعبنا الكثير من دلالات الكلمات ال

عري تكتس، "فصوص التناهي والتجلي" في ديوان
ّ
ب ليتّضح لنا أنّ الكلمة في هذا الدّيوان الش

غوي )سياق النّصّ(
ّ
وهو الحاصل ، ر هذه الدّلالة بتغايرهوتتغاي، مدلولها من السّياق الل

غوي الواردة فيه، وكلمة )الساعة(
ّ
تي كان مدلولها يتغاير بتغاير السّياق الل

ّ
 ، ال

ّ
ت على فقد دل

حظة تارة أخرى ، الوقت تارة
ّ
ت على الل

ّ
ت في سياق آخر على السّاعة تلك الآلة، ودل

ّ
 ثمّ دل

وضع في معصم اليد
ُ
تي ت

ّ
ت في استع، الصغيرة ال

ّ
 وكان السّياق، مال آخر على يوم القيامةودل

ذي يُحدّد دلالاتها في كل استعمال. 
ّ
غوي هو ال

ّ
 الل

واِستنتجنا أيضًا أنّ المعنى المعجمي ليس هو الوحيد القادر على إدراك معنى الكلام 

من ، فثمة عناصر أخرى لغوية وغير لغوية ذات دخل كبير في تحديد دلالة الكلمة، ودلالته

حقة للكلمة: م؛ أيسياق الكلا 
ّ

إلى سياق الحال؛ ، الفونيمات والكلمات والجمل السابقة واللا
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 ، الملابسات والظروف ذات صلة بالكلام: أي
ً

عري فهمًا كاملا
ّ
إذ ينبغي لفهم النّصّ الش

غوي لهذا النّصً 
ّ
ومعرفة الحدث المقول فيه والظروف المحيطة ، صحيحًا معرفة السّياق الل

ياق بقسميه؛ سياق النّصّ وسياق الحال إلى الدّلالة المحدّدة. كما أنّ ليُوصلنا السّ ، به

فظ إذا كان له أكثر من دلالة على المستوى المعجمي
ّ
غوي في ديوان ، الل

ّ
فإنّ السّياق الل

ذي يُحدّد أيّ الدّلالات مرادة من الكلمة
ّ
مثل ، "فصوص التناهي والتجلي" هو ال

ا ذي يدلّ معجميًّ
ّ
ولكنّه في إحدى قصائد ، على الاستفهام عن ش يء ما لفظ)السّؤال( ال

عري جاء لدلالة العتاب والحساب
ّ
ذي ورد ، الدّيوان الش

ّ
غوي( ال

ّ
وسياق النّص )السّياق الل

ذي حدّد هذه الدّلالة السّياقيّة.
ّ
 فيه لفظ)السؤال( هو ال
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 .94ص، م2001

فـــــظ بـــــين المعجــــم والســـــياق، بـــــن الـــــدّين بخولــــة: يُنظــــر10
ّ
، (08: )ع، جامعـــــة ابــــن رشـــــد فـــــي هولنـــــدا، دلالـــــة الل

 .66، 65ص، م2013مارس ، هولندا



 مجلة فصل الخطابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خيرة وارف

 ـ 204ـ 

                                                                                                                                 
، 106ص، م1984، 5ط، القـاهرة )مصـر(، مكتبـة الأنجلـو المصـرية، دلالـة الألفـاظ، إبراهيم أنيس: يُنظر11

107. 

 . 37ص، م1998، 5ط، القاهرة)مصر(، عالم الكتب، الدلالةعلم ، أحمد مختار عمر: يُنظر12

 .107ص، دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس: يُنظر13

غة، ستيفن أولمان14
ّ
 .94ص، دور الكلمة في الل

غــة الحــديث، علــي زويــن: يُنظــر15
ّ
غــوي بــين التــراث وعلــم الل

ّ
، دار الشــؤون الثقافيــة العامّــة، مــنهج البحــث الل

 .185ص، م1986، 1ط، بغداد )العراق(

غــة، جوزيــف فنــدريس: يُنظــر16
ّ
، مكتبــة الأنجلــو المصــرية، عبــد الحميــد الــدواخلي ومحمــد القصّــاص: تــر، الل

 .232، 231ص، م1950، )د.ط(، القاهرة )مصر(

ي، اسطمبول ناصر  17
ّ
 الواجهة الخلفية للديوان.، فصوص التناهي والتجل

الهيئــــــة المصــــــرية العامّــــــة ، دراســــــة أســــــلوبية بنائيــــــة"شــــــعر إبــــــراهيم نــــــاجي "، شــــــريف ســــــعد الجيّــــــار: يُنظــــــر18

 .184ص، م2008، 1ط، القاهرة )مصر(، للكتاب

ي، ناصر اسطمبول 19
ّ
 .12ص، م2016، )د.ط(، الجزائر، دار المنتهى، فصوص التناهي والتجل

 .24ص، المصدر نفسه20

 .29ص، المصدر نفسه21

 .607ص، (11): مج، لسان العرب، ابن منظور 22

 .130ص، فصوص التناهي والتجلي، ناصر اسطمبول 23

، )د.ط(، عمّـان )الأردن(، دار الفـلاح للنشـر والتوزيـع، علم الدلالة )علـم المعنـى(، محمد علي الخولي: يُنظر24

 .69ص، م2001

 .147ص، فصوص التناهي والتجلي، ناصر اسطمبول 25

 .14ص، المصدر نفسه26

 .29ص، المصدر نفسه27

 .66ص، (08): ع، المفردة بين المعجم والسياقدلالة ، بن الدّين بخولة: يُنظر28

 .69ص، (علم المعنىعلم الدلالة )، محمد علي الخولي: يُنظر29

 .80، 79ص، فصوص التناهي والتجلي، ناصر اسطمبول 30

 .129ص، المصدر نفسه31

 الصفحة نفسها.، المصدر نفسه32

 الصفحة نفسها.، المصدر نفسه33

 .138ص، المصدر نفسه34
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دار عـــالم ، علـــي بـــن محمـــد العمـــران: تـــح، بـــدااع الفوائـــد، بـــن قـــيّم الجوزيـــةامحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب 35

ة المكرّمة )المملكة العربية السعودية(، الفوائد للنشر والتوزيع
ّ
 .1314ص، (01): مج، هـ1425، )د.ط(، مك

 .36ص، فصوص التناهي والتجلي، ناصر اسطمبول 36

بيـــــروت ، دار الكتـــــب العلميّـــــة، عبـــــد الحميـــــد هنـــــداوي : تـــــح، كتـــــاب العـــــين، الخليـــــل بـــــن أحمـــــد الفراهيـــــدي37

 .149ص، (02): ج، م2003، 1ط، )لبنان(

 .61ص، فصوص التناهي والتجلي، ناصر اسطمبول 38

 .67ص، (08): ع، دلالة المفردة بين المعجم والسياق، بن الدّين بخولة39

 .37ص، المصدر السابق40

 .102ص، المصدر نفسه41

، 8ط، بيـروت )لبنــان(، مؤسسـة الرسـالة، القـاموس المحــيط، الـدّين محمـد بــن يعقـوب الفيروزبـاديمجـد 42

 .325ص، م2005

ـــــعر، جـــــون كـــــوين: يُنظـــــر43
ّ
القـــــاهرة ، الهيئـــــة المصـــــرية لقصـــــور الثقافـــــة، أحمـــــد درويـــــ : تـــــر، بنـــــاء لغـــــة الش

 .48ص، م1990، )د.ط(، )مصر(

 .37ص، علم الدلالة، أحمد مختار عمر: يُنظر44

 .109، 107ص، دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، يُنظر45

 .105ص، فصوص التناهي والتجلي، ناصر اسطمبول 46

 .106ص، المصدر نفسه47

غة وصحاح العربيـة"، إسماعيل بن حمّاد الجوهري : يُنظر48
ّ
دار ، محمـد محمـد تـامر: تـح، الصّحاح "تاج الل

 .1245ص، م2009، )د.ط(، القاهرة )مصر(، الحديث

غة، رضاأحمد 49
ّ
 .762ص، م1960، )د.ط(، بيروت )لبنان(، دار مكتبة الحياة، معجم متن الل

 .119ص، فصوص التناهي والتجلي، ناصر اسطمبول 50

 .128ص، المصدر نفسه51

 .184ص، شعر إبراهيم ناجي "دراسة أسلوبية بنائية"، شريف سعد الجيّار: يُنظر52

 .55ص، فصوص التناهي والتجلي، ناصر اسطمبول 53

 .56ص، المصدر نفسه54

 .59ص، المصدر نفسه55

 .41ص، المصدر نفسه56

غة، محمد علي الخولي: يُنظر57
ّ
 .137ص، م2000، 2ط، عمّان )الأردن(، دار الفلاح، مدخل إلى علم الل

 .15ص، المصدر السابق58
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 .16ص، المصدر نفسه59

 .13ص، المصدر نفسه60

 .14ص، المصدر نفسه61

 .139ص، المصدر نفسه62

، م1998، 1ط، القــــاهرة )مصــــر(، دار الشــــروق، النظريــــة البنائيــــة فــــي النقــــد الأدبــــي، صــــلاح فضــــل: يُنظــــر63

 . 251ص

غويــة(، بييــر جيــرو: يُنظــر64
ّ
دار نينــوي ، منــذر عياشــ ي: تــر، الســيميائيات )دراســة الأنساقالســيميائيّة غيــر الل

 .34ص، م2016، 1ط، دمشق )سوريا(، للدراسات والنشر والتوزيع

   :البحث مراجع قائمة.9

 .م1984، 5ط، القاهرة )مصر(، مكتبة الأنجلو المصرية، دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس .1

، صــفاقس )تــونس(، المؤسســة العربيــة للناشــرين المتّحــدين، معجــم المصــطلحات الأدبيّــة، إبــراهيم فتحــي .2

 .م1986، 1ط

غـــــة، أحمـــــد بـــــن فـــــارس بـــــن زكريـــــا .3
ّ
، دمشـــــق )ســـــوريا(، والتوزيـــــعدار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر ، مقـــــاييس الل

 .م1979، )د.ط(

 .م1998، 5ط، القاهرة)مصر(، عالم الكتب، علم الدلالة، أحمد مختار عمر .4

غة، أحمد رضا .5
ّ
 .م1960، )د.ط(، بيروت )لبنان(، دار مكتبة الحياة، معجم متن الل

بيــــروت ، ةدار الكتــــب العلميّــــ، عبــــد الحميــــد هنــــداوي : تــــح، كتــــاب العــــين، الخليــــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي .6

 .م2003، 1ط، )لبنان(

غــــة وصــــحاح العربيــــة"، إســــماعيل بــــن حمّــــاد الجــــوهري  .7
ّ
دار ، محمــــد محمــــد تــــامر: تــــح، الصّــــحاح "تــــاج الل

 .م2009، )د.ط(، القاهرة )مصر(، الحديث

، )د.ط(، بيــروت )لبنـــان(، دار صــادر، لســان العـــرب، جمــال الــدّين محمــد بـــن مكــرم بــن منظـــور الإفريقــي .8

 م.1968

، 8ط، بيـروت )لبنـان(، مؤسسـة الرسـالة، القاموس المحـيط، الدّين محمد بن يعقوب الفيروزباديمجد  .9

 .م2005

دار عـــالم ، علـــي بـــن محمـــد العمـــران: تـــح، بـــدااع الفوائـــد، محمــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب ابـــن قـــيّم الجوزيـــة .10

ة المكرّمة )المملكة العربية السعودية(، الفوائد
ّ
 .ه1425، )د.ط(، مك

غة، الخوليمحمد علي  .11
ّ
 .م2000، 2ط، عمّان )الأردن(، دار الفلاح، مدخل إلى علم الل

، )د.ط(، عمّـــــان )الأردن(، دار الفــــلاح للنشـــــر والتوزيــــع، علــــم الدلالـــــة )علــــم المعنـــــى(، محمــــد علــــي الخـــــولي .12

 .م2001

ي، ناصر اسطمبول  .13
ّ
 .م2016، )د.ط(، الجزائر، دار المنتهى، فصوص التناهي والتجل
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